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 مقدمة
الحمد لله رب العالمين؛ والصلاة والسلام على أشرف المرسلين؛ وعلى آله؛ وصحبه؛ وسلم   

 :تسليماً مزيداً إلى يوم الدين؛ ثم أما بعد

ڍ  چ  :راض الشبهات والشهوات ؛ كما قال الله تعالىلا شك أن القرآن الكريم شفاء لأمف

؛  [ 75 :يونس]  چڍ  ڌ  ڌ  ڎ    ڎ  ڈ  ڈ  ژ     ژ  ڑ    ڑ  ک  ک   ک  

 چھ  ے  ے  ۓ    ۓ  ڭ    ھۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھچ : وقال سبحانه

  [28: الإسراء]

 عن الصادة الشهوات أمراض من الصدور في لما شفاء القرآن": قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى
 .( )"اليقيني العلم في القادحة الشبهات وأمراض ؛للشرع الانقياد

متحسراً على انصراف الناس عن الاستشفاء  وما أجمل ما قاله الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى
 لا بل!!  به المستشفين قلأ وما الشفاء أعظم وهو ؛النافع الشفاء هو الله كتاب فهذا: "بالقرآن الكريم

 .(8)" خساراً  إلا الظالمين يزيد ولا رداءة إلا الرديئة الطبائع يزيد

الاستشفاء به من شبهات الأفكار؛ وضلال المذاهب المعاصرة؛ : ومن أعظم الاستشفاء بالقرآن الكريم
الكريم؛ القرآن  بآياتولذا كان لزاماً على العلماء والدعاة وأهل الاختصاص أن يعالجوا شبهات العصر 

 .لتداوي الناس بالقرآنويمهدوا السبل 

ية المقدمة إلى المؤتمر ثومن تمهيد الطريق لإزالة شبهات الأفكار المعاصرة جاء موضوع هذه الورقة البح
 : العالمي الأول لتدبر القرآن الكريم المنعقد بالدوحة 

 وعلاجها مدارس القراءات المعاصرة للنصموانع تدبر القرآن عند 

                                                           

 الخبيير الحكيييم كييلا  ميين التييذكر مجييالس: أنييواع شييفاء القييرآن في: ؛ وانظيير(765: ص) اليير ن الكييريم تيسيير ( )
 . 4 لابن باديس؛ ص 

 (872/  ) رادةوالإ العلم ولاية ومنشور السعادة دار مفتاح (8)
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الله تعالى أن يكون هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم؛ معيناً على تسليط الضوء على هذا الموضوع  أسأل
 .المهم الذي ما زال بحاجة إلى جهود الباحثين المتخصصين في إثرائه

 وم التدبر والقراءات المعاصرة للنصهمف : المبحث الأول

 :مفهوم التدبر: المطلب الأول

 في  باِلنّظرِ  الْقلب تصرف التدبر: يدور على العاقبة والمؤخرة؛ و التدبرالعربية  في اللغة( د ب ر ) معنى 
 .( ) العواقب

 وخلفه الشيء آخر وهو واحد، قياس في جله أن الباب هذا أصل: "قال ابن فارس ر ه الله تعالى
 .(8)" قبله خلاف

لم يصطلحوا على تعريف محدد  ؛ فمن المهم التأكيد أن المؤلفين في علو  القرآنوأما في الاصطلاح
 عواقب في النظر إلى بصاحبه يفضي الذي والتأمل الآيات، في التفكر : "للتدبر؛ ولكن يمكن تعريفه بأنه

 .(7)"الأشياء

والملاحظ أن هذا التعريف للتدبر تقريبي؛ وإلا فقد نص العلماء على الفرق بين التدبر والتفكر؛ فكيف 
 .(4)يعرف أحدهما بالآخر

 .المراد بالقراءات المعاصرة للنص: لب الثانيالمط

استخدا  : القراءات المعاصرة مصطلح كثر استعماله في السنوات الأخرة من بعض الكتاب؛ يريدون به
 .(7)النظريات الحديثة في التعامل مع القرآن الكريم

                                                           

 .57؛ الفروق؛ ص ( 862/ 4) لسان العرب : انظر ( )
 .(784/ 8) اللغة مقاييس (8)
 (. 9/772 ) المحيط البحر: هذا تعريف أبي حيان في تفسره للتدبر؛ انظر (7)
 العواقييب في  بيِيالنّظرِ  الْقلييب تصييرف التييدبر أَن: والتييدبر التفكيير بيَيين الْفييرق: "قييال العسييكري ر ييه الله تعييالى (4)
 .(57: ص) للعسكري اللغوية الفروق" الدَّلَائِل في  باِلنّظرِ  الْقلب تصرف والتفكر
؛ بحي  مقييد  لميؤتمر القييراءات 7نظيرات في القييراءة المعاصيرة للقييرآن الكيريم في دول المغيرب العييربي؛ ص : انظير (7)

 .المعاصرة للقرآن الكريم المنعقد في جامعة شعيب الدكالي في المغرب
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م ونحوها من إلى استخدا  مصطلح القراءات بدلًا من مصطلح التفسر والتأويل والفه الجأو وقد 
المصطلحات المستخدمة عند العلماء للتعامل مع النصوص القرآنية ؛ ومحاولة فهمها؛ وذلك لأن 

اتساعاً يجعله يتضمن ما يندرج ضمن التفسر وما لا تعلق له به مما هو من قبيل  يحملمصطلح القراءة 
وجود معنى أو دلالة ثابتة تطبيق مناهج معاصرة على القرآن الكريم كالقول بنسبية القراءة ؛ وعد  

 .( )للنصوص؛ ولا نهائية المعنى

                                                           

 .489 -484العلمانيون والقرآن الكريم؛ أ د الطعان؛ ص : انظر ( )



 
- 5 - 

القراءات المعاصرة للنص مدارسعند العامة تدبر القرآن موانع : المبحث الثاني  

والموانع العامة المراد بها الموانع التي  تمنع من تدبر القرآن؛ وتشترك فيها مدارس القراءات المعاصرة للنص 
 .القرآن الكريممع غرها ممن لا يتدبرون 

 .القرآن الكريمضعف  تعظيم : المطلب الأول

برز موانع تدبر القرآن الكريم عند أفراد مدارس القراءات المعاصرة للنص ضعف تعظيمهم للقرآن أمن 
 :الكريم؛ ويتضح ذلك الضعف في تعظيم القرآن الكريم من عدة جوانب

  :عدم التصور الصحيح للقرآن الكريم: الجانب الأول

د  من الظاهر أنه لا يمكن لمن لا يتصور ما هو القرآن الكريم حقاً أن يتدبره حق التدبر؛ كما أن عو 
ضافة إلى التقصر العلمي البحت  أمارة على نقص تعظيمه؛ ومما يبين تصور ماهية القرآن الكريم هي إ

الدكتور هشا   قيق  قولعد  تصور أفراد مدارس القراءات المعاصرة للنص ماهية القرآن الكريم على التح
ذاته أكثر أهمية، ويصعب تفسره، إلا أنني ألفت ( القرآن ) ومفهو  : " قالمعرفاً القرآن، حي  جعيط 

 –، المحتوية على التراث اليهودي (الكتاب المقدس ) أو ( الكتابات المقدسة ) النظر إلى تباينه مع عبارة 
بالرغم ( يتلى ) بينما القرآن يشر إلى ما هو شفوي . المسيحي، والمشرة إلى فكرة المكتوب في صحف

من أنه أيضاً  كتاب ليس على شكل المكتوب ولا حتى على شكل الوحي المكتمل، إذ يصف نفسه بأنه 
الكتاب من الأول تقريباً لكن مفهو  الكتاب في العربية القديمة  يعبر عن الكتابة والمكتوب معاً كما ورد 

) فإما أن يكون القرآن كلاما سرمدياً و (. اللهم علمه الكتاب والحساب ) ة في حدي  بخصوص معاوي
 .(8) "، وإما أن أي جزء منه يمثل الكتاب كله وهو الكتاب كله( )(أركتيباً 

جعل وسيلة معرفة القرآن الكريم جعيط يرى أنه يصعب تعريف القرآن؛ وقد  وهكذا، فالدكتور هشا 
 –، المحتوية على التراث اليهودي (الكتاب المقدس ) أو ( تابات المقدسة الك) تباينه مع عبارة : " هي

(" يتلى ) بينما القرآن يشر إلى ما هو شفوي . المسيحي، والمشرة إلى فكرة المكتوب في صحف
والحقيقة أن هذه المقابلة وإن كانت صحيحة لسنا بحاجة لها في معرفة معنى القرآن الكريم، فهي سلوك 

                                                           

 .تستخد  هذه الكلمة بمعنى سرمدي وأبدي عند هشا  جعيط، ولم أتمكن من معرفة لغتها الأصلية ( )
 .5 الوحي والقرآن، ص  (8)
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،  الطرق  إلى ماهية القرآن الكريم مع وجود أوصاف ظاهرة للقرآن تغني عن هذه ؛توصلا  عيفةللطرق الض
 .كونه معجزاً، متعبداً بتلاوته، كلاماً لله تعالى، منزلاً 

القرآن هو مجموع الآيات المتشابهات التي " : وممن عرف القرآن الدكتور محمد شحرور، حي  يقول
 حككم النجو  والكواكب والزلازل والرياح والمياه في الينابيع والأنهار تتحدث عن القوانين الكونية التي

والبحار، وعن قوانين التاريخ والمجتمعات التي حككم نشوء الأمم وهلاكها، وعن غيب الماضي من خلق 
، وعن غيب المستقبل كقيا  الساعة والنفخ (القصص القرآني)الكون وخلق الإنسان وأنباء الأمم البائدة 

 .( )"الصور والحساب والجنة والنار  في

 :وهذا التعريف فيه مآخذ متعددة، وهي

الدكتور محمد شحرور يفرق بين لفظي القرآن والكتاب، فيجعل الكتاب هو الآيات المحكمة : الأولى
، فيكون القرآن أخص من الكتاب عنده، ويكفي في بيان (8)والمتشابهة معاً، والقرآن هو الآيات المتشابهة

إن العلماء لم يعرفوا القرآن بهذا التعريف، ولا يوجد : لان بعض الآراء حكايتها، ومع هذا فإنه يقالبط
 .في المعنى اللغوي للقرآن ما يفيد صلته بالتشابه لنعدها شبهة للدكتور محمد شحرور

، (7)لقرآنما ذكره الدكتور محمد شحرور تعريفا للقرآن هو عبارة عن الإشارة لبعض موضوعات ا: الثانية
مع إغفاله لأمور مهمة يذكرها العلماء في التعريف، منها أنه كلا  الله تعالى، وأنه معجز، وأنه متعبد 

 .بتلاوته

                                                           

 / موقع الدكتور محمد شحرور، التعريفات والمصطلحات، على الرابط ( )
http://www.shahrour.org/?page_id= 8 

 . 7، 5 الكتاب والقرآن، ص  : انظر (8)
مع ملاحظة أن ما أورده الدكتور محمد شحرور من موضوعات قرآنية في تعريفه للقرآن هناك ما هو أولى  (7)

حظ منها في موضوعات القرآن الكريم، كالعناية بالتوحيد، وتقريره، وبيان الأحكا ، والثواب والعقاب، ولكن الذي يلا
أن تخصص الدكتور محمد شحرور الأصلي في الهندسة المدنية يعلم سراً من أسرار عنايته بإيراد ما أورده من موضوعات 

  .في تعريف القرآن
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إن القرآن هو عبارة عن مجموعة من الدلالات : " ولنقرأ محاولة أخرى لتعريف القرآن، يقول محمد أركون 
لتالي فهي مؤهلة لأن تثر أو تنتج خطوطاً واتجاهات والمعاني الاحتمالية المقترحة على كل البشر، وبا

 .( )"عقائدية متنوعة بقدر تنوع الأوضاع والأحوال التاريخية التي حكصل فيها أو تتولد فيها

وهذا التعريف تلحقه بعض الملاحظات السابقة، فهو يغفل أموراً كثرة حقها أن يشار إليها عند محاولة 
جانب، ومن جانب آخر ففيه هد  للغاية التي جاء القرآن الكريم لدعوة  تعريف القرآن الكريم، هذا من

مؤهلة لأن تثر أو "الناس لتحقيقها، وهي توحيد الله تعالى، إذ دلالات القرآن كما يقول محمد أركون 
تنتج خطوطاً واتجاهات عقائدية متنوعة بقدر تنوع الأوضاع والأحوال التاريخية التي حكصل فيها أو تتولد 

وهذا مؤداه أن كل الاعتقادات الباطلة نابعة من دلالات القرآن، وهذا قول لم تقله فرقة من الفرق " فيها
الضالة أصلًا، إذ كل فرقة حرصت على أن تدعي دلالة القرآن الكريم على اعتقاداتها وإبطاله ما 

 .(8)سواها

 :التعبير عن القرآن الكريم بغير أسمائه وأوصافه: الجانب الثاني

، (4)، وعن الآيات بالوحدات(7)يعبر محمد أركون في كثر من كتاباته عن القرآن بالمدونة النصية المغلقة
وهذا التعبر مناف لأسماء القرآن وأوصافه، ولا شك أن تسمية القرآن أو وصفه بما لم يسم به أو يوصف 

 .من أبلغ الإساءة في الأدب

الشيء الذي :" قادات النصارى في المسيح عليه السلا ، فيقولويجعل محمد أركون القرآن هو المقابل لاعت
يقابل يسوع المسيح في الإسلا  هو القرآن بصفته الكتاب المقدس الذي يحتوي على كلا  الله الموحى 

 .(7)"به

وفي هذا الكلا  مغالطة ظاهرة مع ما فيه من سوء الأدب مع القرآن الكريم، ذلك أن جعل اعتقاد 
قرآن الكريم يساوي اعتقاد النصارى في عيسى عليه السلا  ظاهر البطلان فالنصارى المسلمين في ال

                                                           

  .47 تاريخية الفكر العربي الاسلامي، ص  ( )
 انظر كلا  الفرق في القرآن الكريم  (8)
 .28لخطاب، ص القرآن من التفسر الموروث إلى حكليل ا: انظر (7)
 .46 القرآن من التفسر الموروث إلى حكليل الخطاب، ص : انظر (4)
 .84القرآن من التفسر الموروث إلى حكليل الخطاب، ص  (7)
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، ولا أحد من ( )إله أو ابن إله على خلاف بين طوائفهم في ذلك (عليه السلا )يعتقدون أن عيسى 
 . المسلمين يرى مثل ذلك في القرآن، وعليه فلا وجه أصلاً لمثل هذه المقابلة

مد أركون أن الآيات القرآنية في قصة أصحاب الكهف بأنها مجرد عبارات لغوية وفي موضع آخر يعتبر مح
إذا ما وصنفا كل ما سبق بأنه مجرد تجاور بين عبارات لغوية ومعنوية : " حي  يقول! ومعنوية مبعثرة

 .(8)"متبعثرة، فإن ذلك يعني أننا نؤكد ضمنياً على أولوية المعاير البلاغية والمنطقية

 .(7)القرآن الكريم بالعبارات المبعثرة غاية في سوء الأدب مع كتاب الله تعالى و وصف آيات

لولا القرآن ولولا محمد وبناؤه : " أما هشا  جعيط فإنه يعتبر القرآن سببا لحدوث الأهواء والفرق، فيقول
اسة وأهوائها للدولة الإسلامية وتشجيعه الضمني على الفتوحات، وبالتالي بناء الامبراطورية ودخول السي

 .(4)"في اللعبة، لما وُجدت هذه الأهواء والفرق

ومثل هذا الكلا  البالغ السوء فيه وصف للقرآن الكريم وللنبي صلى الله عليه وسلم أنهما سبب وجود 
الأهواء والفرق، وإذا كان القرآن الكريم والنبي صلى الله عليه وسلم سببا في وجود الأهواء والفرق فمن 

 في اجتماع الأمة؟هو السبب 

مثل هذا الكلا  لأبين موقف هؤلاء من القرآن الكريم، ومقدار أدبهم معه، وإلا فمثل هذا  درجأ وإنما
 . -والله المستعان -القول مما يتحرج المرء من مجرد حكايته، 

والحاصل أن أمثال هذه التصورات عن القرآن الكريم التي يحملها أفراد مدارس القراءات 
 .لا شك أن لها أثرها المانع من  تدبرهم للقرآن الكريم،للنصوص  المعاصرة

                                                           

، المسييح عنيد اليهيود والنصيارى 22الفرق والمذاهب المسيحية منذ البدايات حتى ظهور الإسلا ، ص : انظر ( )
 .857الميزان، ص  ، النصرانية في   والمسلمين، ص 

 .49 القرآن من التفسر الموروث إلى حكليل الخطاب، ص  (8)
ولهذا تعلق أيضاً بالمناسبة بين الآيات من جهة أخرى وسييأ  الحيدي  عين موقيف العقلانييين مين مناسيبات  (7)

 .القرآن مفصلاً 
 .9الوحي والقرآن، ص  (4)
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.الفهم الخاطئ لمعاني كلام الله تعالى: المطلب الثاني  

الجهل بمعاني كتاب الله تعالى؛ وهو إما عد  العلم بمعناها أو العلم به على غر : من عوائق التدبر الكبرة
 :ات المعاصرة للنص؛ على المستويين النظري والتطبيقيوجهه؛ وكلاهما متحقق في أفراد مدارس القراء

 :المستوى النظري من الجهل بمعاني كتاب الله تعالى

 :انتقاد فهم القرآن الكريم من خلال لغة العرب في الجاهلية

 لا: " فهم يرون أن لغة العرب لم تعد كافية في فهم القرآن الكريم، وفي هذا يقول الدكتور محمد شحرور
 التي العلمية، أرضيتهم فللجاهليين ومفرداته، الجاهلي الشعر فهم خلال من الحكيم، التنزيل مفه يمكن
 عند مفردات أو كلمات نجد لا ونحن بها، ومقيدة عنها ومعبرة لها عاكسة شعرهم مفردات جاءت
 فهم ناحصر  ولو. أصلاً  يعرفوها لم لأنهم كرويتها، على أو الأرضية الجاذبية على تدل وقتها، العرب
 . القرآن مصداقية أكدت العلمية الحديثة المكتشفات إن نقول أن لنا حق لما بها، الحكيم التنزيل

 التطورات هذه لكن معارفها، تطور حسب المعاني صنع في تشارك التي هي المجتمعات إن قلنا هنا ومن
 النص مع نسجمةم أنها الإنسان فسيجد واتسعت، امتدت مهما بحي  التنزيل، في محسوبة نفسها
 .فلكه في ودائرة له، مصدقة القرآني،

 في الجاهليون يعرفه لم لغوياً  تطويراً  ذاته في يحمل التنزيل جاء فقد السابقة، الفقرة في ورد ما إلى إضافة
 كلية يخرجه بالنظم متميز أسلوب وفيه العربية، غر أخرى لغات من بها أتى مفردات ففيه. قبله لسانهم
 تكن لم بها، انفرد مستحدثة مصطلحات وفيه قبله، العرب عرفها التي الخطابة أو شعرال دائرة من

 التنزيل لفهم بذاتها كافية الجاهلية مفردات اعتبار استحالة يؤكد كثر، كثر وأشباهه وهذا قبله، موجودة
 .( )"الحكيم

القرآن الكريم بعدد  وهكذا نرى أن الدكتور محمد شحرور يعلل عد  صلاحية لغة العرب وحدها لفهم
 :من العلل، ومردها إلى أمور، وهي

 "أن لغة العرب في الجاهلية لا تعبر عن الاكتشافات الحديثة، ولو قصرنا فهم القرآن عليها : الأمر الأول
                                                           

 . 4-42ص  الدولة والمجتمع، ( )
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 ".القرآن مصداقية أكدت العلمية الحديثة المكتشفات إن نقول أن لنا حق لما

طريق فهم القرآن الكريم إذ المكتشفات الحديثة التي يدَُّعى دلالة  وهذا لا يؤثر على اعتبار لغة العرب هي
 :القرآن عليها أحد نوعين

ما يدل عليها القرآن الكريم بطريق تقبله اللغة العربية ولا يخالف أساليبها فهذا النوع لا : النوع الأول
 .ينافي اعتبار لغة العرب طريق فهم القرآن الكريم

ده أصحابه من القرآن الكريم بطرق لا تساعد عليها لغة القرآن الكريم نفسه، وهذا ما استفا: النوع الثاني
 .النوع نسبته إلى القرآن الكريم باطلة

وأصل الإشكال إنما نشأ عند بعض الباحثين حين اعتبر القرآن الكريم كتاب علو  عصرية يتطلب فيه 
!   وجودها فيه دليل نقص يسعى إلى دفعهالمكتشفات والمخترعات ويعتبر وجودها فيه دليل كماله، وعد

 .وليس الأمر كذلك والقرآن الكريم كتاب هداية وتقرير عقيدة وعبادة ودين لا كتاب علو 

يرى الدكتور محمد شحرور أن لغة العرب عند نزول القرآن الكريم لم تعد كافية لفهم القرآن : الأمر الثاني
 :ياً، وهو حسب كلامه يقع في أمور ذكر منهاالكريم لأنها تعرضت لما أسماه تطويراً لغو 

 مفردات أتى بها القرآن الكريم من لغات أخرى غر العربية. 
 قبله العرب عرفها التي الخطابة أو الشعر دائرة من كلية يخرجه بالنظم متميز أسلوب. 
 قبله موجودة تكن لم بها، انفرد مستحدثة مصطلحات. 

 :إلى وقفات فيما يلي وهذه الأمور الثلاثة المذكورة بحاجة

القول بأن في القرآن الكريم ما هو بغر لغة العرب قول ناقشه العلماء ر هم الله تعالى في  : الأمر الأول

ڻ  ۀ     ۀ  ہ  ڇ : كتبهم، عند بحثهم هل في القرآن معرب أو لا؟ وحاصل الأمر أن قوله تعالى

يم ما هو غر عربي، قال ابن جرير الطبري ر ه دليل أنه لا يوجد في القرآن الكر [  97 : الشعراء]  ڇ
 منه إعلاما الموضع، هذا في مبين عربي بلسان القرآن هذا نزل أنه ذكره تعالى ذكر وإنما: " الله تعالى
 لا لأنا نسمعه، ولا عنه نعرض إنما فنحن لساننا، بغر نزل إنه يقولوا لئلا كذلك، أنزله أنه قريش مشركي
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 . ( )"لهم قريعت هذا وإنما نفهمه،

وما كان من الألفاظ في لغة من اللغات فهي من الألفاظ التي اتفقت فيها أجناس الأمم، وليس القول 
 .(8)بأن العرب أخذوا هذا اللفظ من غرهم بأولى من العكس

وجود الأسلوب المتميز عن الشعر والخطابة هو نوع من إعجاز القرآن الكريم، ولا علاقة : الأمر الثاني
ختلاف الأسلوب القرآني عن الشعر والخطابة بعد  إمكان فهم هذا الأسلوب بلغة العرب زمن نزول لا

 .القرآن الكريم، ولو كان ذلك لكان هذا من متمسكات الجاهليين في الطعن بالقرآن

يز لها المصطلحات القرآنية مبنية على اللغة العربية، فأصلها مفهو  في اللغة، وإن وقع التمي: الأمر الثال 
 العرب لغة في كان فما ،(7)الأصوليين عند والمبين المجمل مباح  إلى هذا مثل ومردبالمقدار أو الصفة، 

 .   عربيته عن إخراجه هذا يعني فلا القدر أو الصفة مبين القرآن في جاء ثم الإجمال طريق على معروفا

 :الجهل بأهمية لغته :الله تعالى الفهم الخاطئ لكتابمن و 

تم استخدا  لغة تلك البيئة ليس لجعل اللغة العربية  :"في كتابها القرآن والمرأة (4)آمنة وداد: الكاتبة تقول
فمن غر المعقول أن رب العالمين لا ينطق بأكثر من . لغة مقدسة، وإنما لجعل نزول القرآن مفهوماً 

أشار إلى أشياء متحركة أو  سواء –، نظراً لأن كل لفظ في اللغة العربية نفسه  وفي الوقت. (7)لسان
يتم التعبر عنه بألفاظ مجنسة، فإن بعض الأفكار تتضمن  –جامدة، في نطاق الطبيعة أو ما وراءها 

لذلك، كيف يمكن التعبر بلغة مجنسة عن الأفكار . علامات تذكر أو تأني  والبعض الآخر يتجاهلها
عملية إرشاد القارئ إلى ميادين واقع غر التي تتجاوز التجنيس؟ إن قيود اللغة تعمل على تعقيد 

                                                           

 (.  5/647 ) ن تأويل آي القرآن جامع البيان ع ( )
، علو  القرآن 9 ، لغة القرآن لغة العرب المختارة، ص ( 2 / ) جامع البيان عن تأويل آي القرآن : انظر (8)

 (. 764/ 8)في مقدمات التفاسر 
 (.46-7/  ) ، أضواء البيان ( 8/582)، إرشاد الفحول ( 72/ 8)قواطع الأدلة : انظر (7)
 .على ترجمة لم أقف لها (4)
في هيذا التعبيير سييوء أدب مييع الله تعييالى، فهييو جييل جلاليه يعلييم اخييتلاف اللغييات واخييتلاف الألسيين، وليييس  (7)

 .نزول القرآن بلغة دون أخرى دليلًا على جهل باللغة الأخرى تعالى الله عن ذلك
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 .( )"مجنس

 :وهذا الكلا  بحاجة إلى وقفات

القول إن استخدا  اللغة العربية إنما هو لجعل نزول القرآن مفهوماً هو قول من يجهل حال الأمم : الأولى
اللغة دون  زمن نزول القرآن، وأن العرب حينها كانوا مضرب الفصاحة والبيان، ولذا نزل القرآن بهذه

 .غرها ليكون التحدي به أكمل وأعظم

بعد أن أشارت الكاتبة إلى أن القرآن الكريم نزل بلغة العرب عادت لتهون من شأن هذه اللغة : الثانية
 .بدعوى أنها لغة مجنسة أي تميز في ألفاظها بين الذكر والأنثى

 نفسه، وما فيه من ألفاظ مذكرة أو ومآل هذا التهوين من العربية هو التهوين من لغة القرآن الكريم
 .مؤنثة

والحق أن ما اعتبرته الكاتبة عيباً في لغة القرآن الكريم هو من محاسن هذه اللغة في خطابها، وهو علامة 
بلاغة عند العلماء، ذلك أن التمييز في المعاني والمقدرة على التفريق بين المخاطبين ميزة حسنة لا مأخذ 

 . (8)ونقد تنتقد به اللغة

 :المستوى التطبيقي للفهم الخاطئ لكتاب الله تعالى

؛ ولا عجب فالتنظر الخاطئ لطرق فهم كتاب الله للنص المعاصرة القراءات مدارسأفراد وهو كثر عند 
ڀ  ٺ         ٺ  ڇ  :تفسر محمد شحرور لقوله تعالى :(7) تعالى يوصل إلى التطبيق الخاطئ؛ ومن أمثلة ذلك

 من أنها إلى شهر بكلمة تذهب أن لك:" ؛ حي  يقول الدكتور محمد شحرور (7 القدر) ڇٺ  ٺ  ٿ   
 جاءت بل عدد، أنها على ”الألف“ تفهم أن يلزمك ولا. والشراء للبيع الملز  القانوني والإشهار الشهرة
 أي. والتأليف الألفة جاءت ومنه منسجم، بشكل بعض إلى بعضها الأشياء ضم وهو ”ألف“ فعل من

                                                           

 . 79-72القرآن والمرأة إعادة قراءة النص القرآني من منظور نسائي، ص  ( )
 .744مقاييس البلاغة بين الأدباء والعلماء، ص : نظرا (8)
: يمكيين الوقييوف علييى بعضييها عنييد محمييد شييحرور فيكثييرة في كتييب محمييد شييحرور ؛ ومحمييد أركييون؛ و   الأمثليية (7)

أو عنيد محميد أركيون في القيرآن بيين التفسير الميأثور وحكلييل ! عنيدما فسَّير الجييوب بالسيوءتين 624الكتياب والقيرآن؛ ص 
 !يو  جَعَل القصص الواردة في سورة الكهف من قبيل الأساطر 52 ص  الخطاب؛
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 .( )" .بعض مع بعضها كلها مؤلفة الأخرى الإشهارات كل من خر القرآن إِشهار أن

 !! والألف إلى الألفة ! ولك أن تتأمل هذا الخلط العجيب في المعاني ؛ حي  يتحول الشهر إلى الإشهار

والمقصود به شهر  حد الشهور القمرية؛ أولا شك أن الظاهر من الآية الكريمة؛ وهو أن الشهر هو 
 .(8)مضان؛ وأن الألف هي العدد المعروف؛ هذا هو المقصود ؛ وبه فسَّر الآية عامةُ المفسرينر 

الفهم الخاطئ لكتاب الله تعالى على الجانبين النظري والتطبيقي من أبرز  هذا وهكذا يتبين لنا أن
 .موانع تدبر القرآن الكريم عند مدارس القراءات المعاصرة للنص

                                                           

 .77 الكتاب والقرآن، ص  ( )
، مفيياتيح (797/ 88)، الجييامع لأحكييا  القييرآن (  9 /9)، زاد المسيير (747/ 84)جييامع البيييان : انظيير (8)
 (. 29 /72)، روح المعاني ( 72/ 78)الغيب 
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  .بعلوم القرآن ، واللغة وسائر العلوم الخادمة للتفسير العلمقلة : المطلب الثالث

 :وتتبين قلة العلم هذه من خلال عدة محاور

 :الخلط الكبير في منهج التعامل مع النصوص في مجال علوم القرآن: أولاً 

 :يات المتعلقة بالوحيااعتبار الأخبار التاريخية مما يزكي قبول الرو : ومنه ذلك

لا تكفي وحدها  -ولو كانت في الصحيح -لجابري أن النصوص الواردة في السنة النبويةمحمد عابد ا ديع
 في موضوع الوحي، وإنما يقبلها لأن الأخبار التاريخية وردت مؤيدة لها، وموافقة لمضمونها، وفي ذلك يقول

عادة من  ، لابد أن يكتنفها ما يكتنف الروايات( )تلك روايات:  " متحدثاً عن روايات نزول الوحي
ومع ذلك فليس من الجائز تكذيبها جميعها خصوصاً ويزكي مضمونها ما سبق . نقص أو زيادة وما أشبه

أن عرضناه في الفصل الأول عن انشغال الناس بانتظار نبي جديد، وتناقل أخبار ظاهرة الحنفاء، 
 .( ) "وتوقعات الأحبار والقساوسة، وغر ذلك 

 :وهذا الكلا  باطل من وجوه

وصف الروايات بأنها يكتنفها النقص والزيادة في العادة كلا  باطل يقوله من لا يعرف القواعد : ولالأ
 .، وتطبيقها ينفي الزيادة أو النقص في الروايات(7)التي وضعها العلماء للحكم بصحة الحدي  أو حسنه

ن تقوية القوي بالضعيف ذلك أن تقوية الروايات الواردة في السنة النبوية بالأخبار التاريخية هو م: الثاني
 .لا تشترط في الأخبار التاريخية (4)السنة النبوية يشترط لقبولها شروط متعددة في السند والمتن

                                                           

عض مصادر هذه الروايات، فذكر سرة ابن هشا ، والبداية والنهاية لابن كثر، أشار الجابري في الحاشية إلى ب ( )
والطبقات الكبرى لابن سعد، وأغفل كثراً من كتب السنة بل والصحيحين، إذ فيها روايات كثرة في الوحي، 

ي المصادر وأول كتاب في البخاري هو كتاب بدء الوحي، فهل الجابري لم يقف على هذه المصادر التي تعتبر ه
الأصلية في موضوع الوحي، وهذا ما أستبعده على رجل في مثل اطلاع الجابري، وإذاً فلم يبق إلا أنه ساق تلك 

 . المصادر من كتب السرة وأغفل المصادر الأصلية ليتسنى له الكلا  في نقد هذه الروايات دون معارض
 .28 مدخل إلى فهم القرآن، ص  (8)
 (.87/ )، فتح المغي  ( 6/ )تدريب الراوي، : صطلح الحدي ، انظروقد بينها علماء م (7)
 .السابق (4)
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تقوية الروايات بتوقعات الأحبار والقساوسة لم يقل به أحد، فإن هذه الأقوال إن كانت مما نقله : الثال 
، وحاصل القول فيها أنها إن وافقت شرعنا فعملنا إنما هو ( )هؤلاء عن شرعهم فمردها إلى الإسرائيليات

بالشرع لا بهذه الروايات، وإن كانت من أقوال الأحبار والقساوسة التي قالوها دون أخذٍ لها من شريعتهم 
فهذه لم يقل أحد إنها تقوي الروايات الواردة في السنة النبوية، وإنما اعتد بقول الأحبار والرهبان أتباعهم 

: التوبة]  چۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  چ : ن أخبر الله تعالى عنهم بقولهمم
7  ] 

 :القرآن عند هشام جعيط هو الوثيقة الصحيحة تاريخياً لا بقية النصوص

أما هشا  جعيط فيذهب إلى ما هو أبعد من مجرد تقوية الروايات الواردة في السنة النبوية بغرها، إذ يرى 
نتبع ما يقوله كل دين عن  (8)نحن كعلماء: " لإثبات الوحي، وفي هذا يقول أنها غر معتمدة أساساً 

إنه وحي من الله وكلا  الله وأن محمداً رسول  :القرآن، وهو الكتاب المقدس لدى المسلمين، يقول: نفسه
لتاريخية القرآن يقول كذا وكذا عن تجربة الرؤية والوحي، وهي وثيقة رائعة لصحتها ا. الله أنزل عليه القرآن
ونحن لا نعتمد على ما أكمل به الإسلا  فيما بعد من سرة وتاريخ وطبقات . ومعاصرتها للبعثة

 .( ) "وحدي ، لأن القاعدة أن كل ما دُوِّن بعد مائة سنة من الحدث فاقد لثقة المؤرخ

يسهل وتأمل كيف ذكر الدكتور هشا  جعيط السرة والتاريخ والطبقات في سياق واحد مع الحدي  ل
 .التوصل إلى نقد الحدي 

                                                           

كل ما تطرق إلى التفسر والحدي  من أساطر قديمة منسوبة في أصل روايتها إلى مصدر : الاسرائيليات هي ( )
 .7 الاسرائيليات في التفسر والحدي ، ص : يهودي أو نصراني، انظر

إلى إقامة الدليل، وما سنعرضه من كلا  الدكتور هشا  جعيط في هذه الرسالة في هذه دعوى وهي بحاجة  (8)
 .المباح  القرآنية لا يتفق والمنهج العلمي الذي يسلكه العلماء

 .94الوحي والقرآن، ص  (7)
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 :جمع القرآنبما يتعلق ب قلة العلم: ثانياً 

يطيب للتراث المنقول أن يذكر أنه في حالات معينة فإن : " محمد أركون متكلماً عن جمع القرآنيقول 
. . بعض السور كان قد سجل كتابة فوراً على جلود الحيوانات وأوراق النخيل أو العظا  المسطحة، الخ

 .( )"ستمر هذا العمل عشرين عاماً وا

يطيب للتراث المنقول أن يذكر أنه في حالات معينة فإن بعض : " قول الدكتور محمد أركون و
 ". السور كان قد سجل كتابة فوراً على جلود الحيوانات وأوراق النخيل أو العظا  المسطحة

 : ي تدل عليه الأدلة، ومنهاهو الذمشككاً فيه وهذا الأمر الذي نقله الدكتور محمد أركون 
 (4)والعسب (7)واللخاف (8)الرقاع من أجمعه القرآن فتتبعت: " قول زيد بن ثابت رضي الله عنه

ففي هذا الأثر أن القرآن الكريم كان مكتوباً قبل جمع أبي بكر الصديق رضي الله  ،(7)"وصدور الرجال
 . عنه

في زعمه على جمع عثمان رضي الله عنه للمصحف يحاول محمد أركون أن يلخص النتائج المترتبة  و
 :من القراءات المؤسفة (6)عدداً ( عثمان)لقد نجم عن جمع : " حي  يقول

القضاء على المجموعات الفردية السابقة وعلى المواد التي كانت بعض الآيات قد سجلت عليها،  
اً، وهو صحابي جليل، المهمة جد( ابن مسعود)التعسف في حصر القراءات في خمس، حذف مجموعة 

أضف إلى ذلك أن . وقد أمكن الحفاظ على مجموعته بالرغم من ذلك في الكوفة حتى القرن الخامس
 .(5)"اللجوء إلى القراء المختصين، أي إلى شهادة شفهية   النقص التقني في الخط العربي يجعل من اللاز 

أركون على جمع عثمان رضي الله عنه للقرآن وعند تأمل هذه النتائج المزعومة التي رتبها الدكتور محمد 

                                                           

 .822تاريخية الفكر العربي الإسلامي، ص  ( )
 (. 72/ 7)، القاموس المحيط (  7 / 2)لسان العرب : الرقاع جمع رقعة، وهي ما يكتب به، انظر (8)
الييلا  والخيياء والفيياء كلمتييانِ، إحييداهما اللِّخيياف، وهييي حجييارة بيييض رقيياق، : "قييال ابيين فييارس ر ييه الله تعييالى (7)

 (. 62 / 5)تهذيب اللغة : ، وانظر(  84/ 7)مقاييس اللغة " واحدتها لخَْفَة
 (. 769/ 7)ج العروس تا : جمع عسيب، والمراد جريد النخل، انظر: العسب (4)
 (.4428برقم  582 /4) أخرجه البخاري، كتاب التفسر، باب سورة براءة التوبة،  (7)
 . عددٌ بالضم لأنها فاعل: ، والصواب!هكذا (6)
 . 7 -72الفكر العربي، ص  (5)
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 :نجد فيها عدداً من الأخطاء العلمية، وقد ذكر أربع نتائج، وسأذكرها مع التعليق عليها، وهي

القضاء على المجموعات الفردية السابقة وعلى المواد التي كانت :" قول أركون في النتيجة الأولى: أولاً 
 ".بعض الآيات قد سجلت عليها

رضي الله )الصحابة الحاضرون زمن عثمان  اتفقأن هذه النتيجة ليست مؤسفة كما عبر أركون بل والحق 
 عثمان حرق حين متوافرين الناس أدركت: " قال ( )سعد بن مصعبأثر  كما دل عليهعنه عليها،  ( 

 .(8)"أحد منه ذلك ينكر لم:  وقال ، ذلك فأعجبهم ، المصاحف

هذه النتيجة ظاهرة الغلط إذ إن كان " سف في حصر القراءات في خمسالتع:" قول محمد أركون: ثانياً 
مراده بالقراءات القراءات المعروفة فليست خمساً ولم يحدد عددها عثمان رضي الله عنه ولا أحد من الخلق 
لأنها وحي من الله تعالى، وإن كان المراد بالقراءات هنا نسخ المصاحف فلا حصر أصلًا لأن المراد اتخاذ 

 .أصولًا ينسخ منها الناس لا الاكتفاء بها (7)ذه المصاحفه

المهمة جداً، وهو صحابي جليل، وقد أمكن ( ابن مسعود)حذف مجموعة :" قول محمد أركون: ثالثاً 
 " الحفاظ على مجموعته بالرغم من ذلك في الكوفة حتى القرن الخامس

ي الله عنه الأصل أنها لم تكن تخالف ويناقش هذا الكلا  بأن مصاحف الصحابة ومنهم ابن مسعود رض
المصحف الذي جمعه عثمان رضي الله عنه، ولو حصل ذلك لنقل لنا إنكار الصحابة بعض ما في 

                                                           

: هيي، انظير27 ، مين التيابعين، تيوفي سينة الميدني، أبيو زرارة  الزهيري القرشييمصعب بن سعد بين أ  وقياص  ( )
 (. 9  /  )، شذرات الذهب (   7/4)الثقات 
وما روي من كراهة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لجمع عثمان رضي الله عنهما وجهها . سبق تخريجه (8)

العلماء أن كراهته رضي الله عنه للجمع لم تكن بسبب حصول تقصر في الجمع، وإنما كانت لعد  تعيينه مع أعضاء 
روى عن عبدالله بن مسعود شيء من التغضب بسبب أنه لم : " سخ للمصاحف، قال ابن كثر ر ه الله تعالىلجنة الن

يكن ممن كتب المصاحف وأمر أصحابه بغل مصاحفهم لما أمر عثمان بحرق ما عدا المصحف الإما  ثم رجع ابن 
 .62-65فضائل القرآن، ص : ، انظر"مسعود إلى الوفاق

، ( 872/  )كتياب المصياحف : ين العلماء، قيل سبعة، وقيل أربعة وقيل خمسية، انظيرفي عددها خلاف ب (7)
  (.  9/ 8)من خلال مقدمات التفاسر علو  القرآن (  8/797)الإتقان 
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 .( )المصاحف العثمانية

اللجوء إلى   في الخط العربي يجعل من اللاز  (8)أضف إلى ذلك أن النقص التقني:" قول محمد أركون: رابعاً 
 ".إلى شهادة شفهيةالقراء المختصين، أي 

هذا الذي ذكره محمد أركون مبني على الظن أن كتابة المصاحف تعني الاستغناء عن نقل القرآن الكريم 
مشافهة ولم يقل به أحد من أهل العلم، لذا فإن تلقي القرآن بالمشافهة والسماع من الشيوخ ظل هو 

 .الرجوع إلى القراء المختصين الأصل حتى مع كتابة المصاحف العثمانية، وعليه فلا إشكال في

 :القول بالزيادة والنقص في القرآن: ثالثاً 

وما استقر في : "ومما قالالزيادة والنقص في القرآن  عما زعمه من وقوعحكدث الدكتور بسا  الجمل 
الوجدان الإسلامي أن ما جمع من القرآن هو الوحي برمته لم يضع منه شيء، ولم يطرأ عليه أي تغير 

فما قيل في . وهذا التصور تناقضه أخبار عديدة تناقلتها المصادر السنية نفسها. ادة أو النقصانبالزي
وإذا ما صحت هذه الأخبار، فإن ذلك يحوج إلى إعادة . سورة الأحزاب معروف ومشهور بين الدارسين

 .(7)"النظر في حقيقة الوحي وتاريخ المصحف والأسس التي قا  عليها مفهو  النسخ في القرآن

وهكذا نلحظ أن الدكتور بسا  الجمل قا  بتكرار التشكيك في حصول نقص أو زيادة في القرآن الكريم، 
رضي الله  عائشة دون تقديم حجة صحيحة، وأما الاستدلال بما قيل في سورة الأحزاب فهو يشر إلى أثر

 عثمان كتب فلما آية، ائتيم وسلم عليه الله صلى النبي زمان في تقرأ الأحزاب سورة كانت: قالت عنها

                                                           

أما المروي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه أنكر كون سور  المعوذتين من القرآن فقد أنكيره بعيض  ( )
، مناهييل العرفييان (767/ 7)المجميوع : إن ذلييك باطييل مكيذوب عليييه ، لييس بصييحيح، انظيير: و بينيوا العلمياء كييالنووي،

(  /884  .) 
الحيق أن وصييف الرسييم العثميياني بييالنقص التقييني جهييل بحقيقيية هييذا الرسييم، وقييد امتييدح العلميياء المحققييون هييذا  (8)

: ه الكتابية حكمليت أوجيه القيراءة المختلفية، انظيرالرسم، وبينوا إتقان كتبة المصحف مين الصيحابة لكتابتيه، وكييف أن هيذ
  . 4، رسم المصحف وضبطه، ص  54رسم المصحف دراسة لغوية تاريخية، ص 

 .722أسباب النزول، ص  (7)
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 .( )الآن هو ما على إلا منها يقدر لم المصاحف

 سورة تقرأ كأين:  قال أو ؟ تعد كأين زر، يا: كعب بن أبي لي قال: قال حبيش بن زرعن ثر وأُ 
 ، البقرة سورة لتعدل كانت إن» : فقال.  آية وسبعين ثلاثا أو ، آية وسبعين اثنتين: قلت ؟ الأحزاب
  البتة فارجموهما والشيخة الشيخ زنا إذا: )  قال ؟ الرجم آية وما: قلت ،« الرجم آية فيها لنقرأ كنا وإن
 .(8)( حكيم عزيز والله.  الله من نكالا

وهذان الأثران ضعيفان لا تقو  بهما حجة، و على فرض صحتهما يجاب بأن المراد أنها كانت مئتي آية 
وة حتى بقيت على ما هي عليه اليو ، وقد أورد السيوطي قبل أن يقع فيها نسخ، ثم نسخت نسخ تلا

 .(7)ر ه الله تعالى هذه الآثار في منسوخ التلاوة والحكم

 :الجهل العظيم بطرق نقل القراءات القرآنية: رابعاً 

كان الطبري لا يزال قريباً من عهد الاختلاف في ما يخص نقل النصوص : "  يقول الدكتور محمد أركون
ولذلك نجد لديه إشارات متكررة إلى قراءات مختلفة، ولكن مع (. أو الصياغات النصية ) القرآنية 

الأول هو أنه يرفض القراءات المختلفة أكثر من اللاز  والتي تصعب : الحرص المستمر على شيئين اثنين
ف كثراً فإنه أما القراءات الأخرى التي لا تختل. (4)(الأرثوذكسية ) مصالحتها مع المعاير اللاهوتية 

بتعبر آخر، إن عمل الطبري يفرض نفسه كجهد . يهضمها ويدمجها داخل البنية العامة للخطاب القرآني
مبذول من أجل حكقيق الانسجا  والتوفيق والعقلنة والتثبيت اللغوي والأدبي لنص نقل شفهياً وكتابياً في 

ايات المختلفة مندمجة جداً إلى درجة أنها أما بعد الطبري فقد أصبحت الرو . آن معاً طيلة ثلاثة قرون

                                                           

، وفي إسييناده ضييعف، ومتنييه باطييل إذ يييوهم ( 522بييرقم   46 /8) أخرجييه أبييو عبيييد في فضييائل القييرآن،  ( )
تابتهيا عييد  مقييدرة عثميان رضييي الله عنييه عليى جمعهييا، وهييذا باطيل منيياف لحفييظ الله وجيود تلييك الآيييات وإنميا منييع ميين ك

 (. 476 / 4)الإتقان : تعالى للقرآن، انظر
/ 4)الإتقييان : ، وفي إسييناده ضييعف، وانظيير(  52بييرقم   46 /8) أخرجييه أبييو عبيييد في فضييائل القييرآن،  (8)
 475 .) 
 (. 475  -476 /4) الإتقان : انظر (7)
 .الأمور الشرعية باللاهوتية والأرثوذكسية فيه سوء أدب في العبارةوصف  (4)
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 .( ) "قرئ: نقلت بشكل مغفل عن طريق استخدا  صيغة الفعل المبني للمجهول، فيقولون

 :وفي كلا  الدكتور محمد أركون عدد من الملاحظات

يعتبر محمد أركون أن هناك عصراً حدث فيه الاختلاف في نقل النصوص القرآنية، ولذا نرى أنه : الأولى
، هكذا كأن "كان الطبري لا يزال قريباً من عهد الاختلاف في ما يخص نقل النصوص القرآنية: " يقول

هذه القضية من المسلمات، مع أن الناظر في تاريخ جمع القرآن الكريم لا يجد أي خلاف قد حدث 
لقرآن الكريم لا يتعلق بالنصوص القرآنية أصلًا، ووجود تردد من بعض الصحابة أول الأمر في قضية جمع ا

 .، لذا فكلا  الدكتور محمد أركون هنا فيه خلل ظاهر!يعني أنهم يخالفون في النصوص القرآنية

يجعل الدكتور محمد أركون إشارة الطبري للقراءات نتيجة لقربه من عصر الاختلاف في نقل : الثانية
قرون متعددة ينقلون في كتبهم النصوص، وهذا أمر يبطله أن العلماء والمفسرين ممن جاء بعد الطبري ب

اختلاف القراءات، وعناية الطبري ر ه الله تعالى يذكر القراءات المختلفة في الآية راجعة إلى ما يترتب 
 .  (8)على هذه القراءات من اختلاف في المعنى

صعب مصالحتها يرفض القراءات المختلفة أكثر من اللاز  والتي ت" القول إن الطبري ر ه الله تعالى: الثالثة
هو جهل بمنهج الطبري ر ه الله تعالى في التعامل مع القراءات، (" الأرثوذكسية ) مع المعاير اللاهوتية 

فلا علاقة لما يرده الطبري من القراءات بالاختلاف مع المعاير اللاهوتية كما يزعم أركون، ولكن للطبري 
 .(7)علمي يسلكه ر ه الله تعالى موقف من القراءات قائم على منهج

 الجهل من بيانه سبق ما للنص المعاصرة القراءات مدارس عند الكريم القرآن تدبر موانع من أن والحاصل

                                                           

 . 77 القرآن من التفسر الموروث إلى حكليل الخطاب، ص  ( )
 (. 4 8/  )التفسر والمفسرون : وهذا أمر أبرزه من اعتنوا ببيان منهج الطبري في تفسره، انظر (8)
الرد لبعض القراءات المتواترة ووصفها بالشذوذ، وقد دفعيت  عن الطبري عدة عبارات في تفسره توهم وردت (7)

هيذه العبيارات البيياحثين لتتبيع ميينهج الطيبري في ذليك، ولعييل أبيرز مييا يمكين قوليه هييو أن الطيبري ر ييه الله تعيالى لم يثبييت 
ذا مرجوحياً، وقيد بيين عنده تواتر ما رد من القراءات، ولذا فهو لم ينكر قراءة متواترة ثبت عنده تواترها، وإن كان رأيه هي

هييل أنكيير ابيين جرييير قييراءة متييواترة : العلميياء أن مييا رده ابيين جرييير متييواتر أيضيياً، ولا تعييارض بييين القييراءات أصييلًا، انظيير
 / أوردها، مقال للدكتور مساعد الطيار، موقع ملتقى أهل التفسر

http://www.tafsir.net/vb/showthread.php?s=&threadid=99  
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 وأصول القرآن بعلو  علمهم قلة من فيض من غيض إلا السابقة النقاط هذه وما الكريم؛ القرآن بعلو 
 .التفسر

 .في كتب التفاسير  الزهد والتزهيد: المطلب الرابع

زهد في  المفسرين، ومن يالقراءة في كتب التفسر؛ ومعرفة أقوال : من طرق فهم كتاب الله تعالى؛ وتدبره
و كتب التفسر والمفسرين؛ فهو في مؤدى الأمر يزهد في طريقة فهم القرآن الكريم في زمننا؛ وبالتالي فه

 .من أبعد الناس عن حكقيق التدبر

ومن ذلك قول  ؛لقراءة المعاصرة للنص مع المفسرين وكتب التفسروهذه نقول تبين حال أفراد مدارس ا
كان الطبري، مثلا، يستطيع أن يسبق بكل سذاجة كل " : عن الإما  الطبري ر ه الله تعالى محمد أركون

لكأنه يستطيع أن يعرف بالضبط مقصد الله من كلامه . يقول الله: تفسر من تفاسره بالعبارة التالية
 .( ) "اً ويشرحه حرفي

مع القرآن الكريم إلى محل  -ر ه الله تعالى  -وهكذا يتحول الأدب العظيم الذي يتحلى به الطبري 
انتقاد عند محمد أركون يستحق به أن يوصف صنيعه هذا بالسذاجة، وما فهمه محمد أركون من أن قول 

المراد الكامل من القرآن الكريم يدل يقول الله تعالى، يتضمن ادعاءه معرفة : الإما  الطبري ر ه الله تعالى
: على جهله بأسلوب هذا الإما  في التفسر، حي  يستخد  هذه العبارة كثراً في تفسره بعد عبارة

، وهذا يفيد بوضوح أنه يرى ما يقوله تأويلا وتفسراً للآية لا أنه المراد (8)(القول في تأويل قوله تعالى)
 .الكامل من الآية

                                                           

 .92سلامي نقد واجتهاد، ص الفكر الا ( )
 . ، والأمر أكثر من أن يحصى(78 ،  7 ، 72 ، 57، 8/74)جامع البيان : انظر على سبيل المثال (8)
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 :الطعن في مفسري التابعين :وأشد من ذلك

ولم يكن  :"متحدثاً عن جهد التابعين في نقل أسباب النزول؛ والبح  عنها يقول الدكتور بسا  الجمل
عن ضغوط واقعهم التاريخي واكراهاته الخفية والمعلنة من ناحية وعن آفاقهم المعرفية  ىبحثهم، ههنا، بمنأ

 .( )"ىم المذهبية من ناحية أخر ونفسياتهم وانتماءاتهم الايديولوجية ونزعاته

لا يترك الدكتور بسا  الجمل الكلا  عن عصر التابعين دون أن يطعن في نياتهم في نقل أسباب وهكذا 
 وعن ،ناحية من والمعلنة الخفية واكراهاته ،التاريخي واقعهم ضغوط عن بمنأى"النزول، وأنهم لم يكونوا 

 ".أخرى ناحية من المذهبية ونزعاتهم الأيديولوجية، موانتماءاته ،ونفسياتهم ،المعرفية آفاقهم

 القراءات المعاصرة للنص ارسعند مد الخاصةتدبر القرآن موانع : الثالثالمبحث 

هي الموانع التي تمنع من تدبر القرآن؛ ويختص بها أفراد مدارس القراءات المعاصرة للنص عن سواهم من 
 .المنحرفين فكرياً 

 :ة مطالب؛ وهي كالتاليويمكن إجمالها في أربع

 .القول بخلق القرآن أو بأنه منتج بشري: المطلب الأول

اعتقاده كلاماً لله تعالى؛ وأن من الأمور التي : لا شك أن من أعظم الأمور المعينة على تدبر القرآن الكريم
 إعمال النظر الاعتقاد بأنه مخلوق أو من كلا  البشر؛ إذ لا معنى حينها لبذل الجهد في: تمنع من تدبره

 .في كلا  مخلوق؛ أو من كلا  البشر؛ والاقتصار حينها على دلالته الظاهرة

يتفقون على تقرير قول المعتزلة في مسألة خلق القرآن،  أفراد مدارس القراءات المعاصرة للنصيكاد و 
 :ومن ذلك بل وتجاوزوه إلى لواز  لم يقل بها حتى المعتزلة أنفسهم؛ والثناء عليه،

 :ة قول المعتزلة، ولوازم الأخذ به عند محمد أركونأهمي

حاول مذهب المعتزلة أن يفرض رسمياً تلك النظرية الشهرة القائلة بأن : " يقول الدكتور محمد أركون
ثم اندلع صراع بين . ( )وكان أول مذهب يبتدئ القول بذلك وينظر له. القرآن هو كلا  الله المخلوق

                                                           

 42 -45 أسباب النزول، ص  ( )
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، ووصل إلى ذروته عندما حصلت المحنة ضد المذهب الحنبلي وزعيمه أ د بن المسلمين حول هذه المسألة
: يقول هذا المبدأ. ومن المعلو  أن هذا الأخر عبر عن مبدأ قوي من مبادئ اللاهوت الإسلامي. حنبل
لكن ينبغي الاعتراف بأن منهجية المعتزلة كانت حكتوي على  (8)"لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق" 

 .(7)"ية نظرية كامنة وواعدةإمكان

م للقول بخلق القرآن إلى وهكذا نرى أن الدكتور محمد أركون يخلص بعد أن تكلم عن المعتزلة ونشره
لكن ينبغي الاعتراف بأن منهجية المعتزلة  : " ن نظريتهم كانت حكتوي على نظرية واعدة، يقولمدحهم بأ

 "كانت حكتوي على إمكانية نظرية كامنة وواعدة

، فهم (4)يجدهم يتكلمون عن بشرية النص القرآني مدارس القراءات المعاصرة للنصتأمل في كتابات والم
انتقلوا من قول المعتزلة بخلق القرآن إلى لواز  هذا القول التي لم يقلها المعتزلة أنفسهم، وهي أن القرآن 

 .(7)الكريم منتج بشري

 –لة هو القول الصحيح إلى بيان لواز  الأخذ بهذا القول لذا ينتقل محمد أركون بعد أن قرر أن قول المعتز 
أن القرآن بحاجة إلى  –بكل بساطة  –ماذا تعني تلك الأطروحة؟ إنها تعني : " فيقول –حسب رأيه 
. أن نقول بأن القرآن مخلوق فهذا يعني أنه متجسد في لغة بشرية، هي هنا اللغة العربية. وساطة بشرية

وبالتالي فلا يمكنك أن تذهب إلى الله أو تصل . سيها المسلمون على مدار التاريخهذه هي النظرية التي ن
 .وكل ما عدا ذلك وهم أو عد  قدرة على التمييز. إليه إلا عن طريق لغة بشرية

ماذا يعني ذلك أيضا؟ً إنه يعني أنك ما إن تستخد  لغة بشرية للتوصل إلى الله أو لكي تسميه حتى تجد 
 . ( )"اجهة كل صعوبات التأويل والتفسر الخاصة بانبناء المعنى داخل هذه اللغة البشريةنفسك مضطراً لمو 

                                                                                                                                                                      

ويكفي هذا في بطلان هذا القول، لأنه لو كان حقياً لسيبق إلييه النيبي صيلى الله علييه وسيلم وصيحابته رضيي  ( )
 .الله عنهم
، وصييححه شييعيب ( 297 بييرقم  8/777)هيذا حييدي  صييحيح، أخرجييه بهيذا اللفييظ أ ييد، مسييند عليي،  (8)
 .الأرنؤوط
 .  القرآن من التفسر الموروث إلى حكليل الخطاب، ص  (7)
 .852قضايا في نقد العقل الديني، ص : انظر (4)
قضايا في نقد :  ، انظر" لغة بشريةأن نقول بأن القرآن مخلوق فهذا يعني أنه متجسد في: "يقول محمد أركون (7)

 .852العقل الديني، ص 
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لا يخفي الدكتور محمد أركون حزنه لضعف المعتزلة، وعد  ظهور القول بخلق القرآن، وفي موضع آخر 
ظرية المعتزلة عن لقد بتر المسلمون أنفسهم وبتروا تراثهم وتاريخهم إذ منعوا منعاً باتا ن: " وفي ذلك يقول
 .(8)"ونحن لا نزال ندفع حتى اليو  ثمن هذا البتر دماً ودموعاً . القرآن المخلوق

وهكذا نرى أن موقف أهل السنة في رد أقوال المعتزلة، وخصوصاً قولهم بخلق القرآن قد حكول عند أركون 
 .إلى بتر للتراث والتاريخ

والحقيقة : " ؛ حي  يقول!القول بخلق القرآن نوعاً من التنزيه لله تعالىفيجعل الدكتور حسن حنفي  وأما 
أن القول بالخلق أو الحدوث أكثر إطلاقاً لعواطف التنزيه، إذ كيف يكون الكلا  بالصوت والحرف 
المسموع المرئي صفة تعبر عن التنزيه وهي لا تخلو من حس وتشبيه؟ كيف يكون القديم حسيا؟ً إن القول 

والحدوث هو في نفس الوقت تنزيه للذات وأكثر اقتراباً من الكلا  كموضوع حسي علمي يمكن بالخلق 
 .(7)"دراسته في علم الصوت أو في علو  اللغة

صفة من صفات الله تعالى التي نثبتها على الوجه  -والقرآن منه –وهذا القول باطل، إذ كلا  الله تعالى 
صفة لله تعالى فإن مقتضى تنزيه الله تعالى إثبات ما أثبت الله تعالى ، وإذا كانت (4)الذي يليق بالله تعالى

 .لنفسه

إن القول بإلهية النصوص والإصرار على طبيعتها الإلهية تلك : " فيقول الدكتور نصر حامد أبو زيدوأما 
اقات بوهب بعض البشر ط (7)يستلز  أن البشر عاجزون بمناهجهم عن فهمها ما لم تتدخل العناية الإلهية

وهكذا تتحول النصوص الدينية إلى . (6)خاصة تمكنهم من الفهم، وهذا بالضبط ما يقوله المتصوفة
وتصبح شفرة إلهية لا حكلها إلا  –مقصد الوحي وغايته  –نصوص مستغلقة عن فهم الإنسان العادي 

                                                                                                                                                                      

 .859-852قضايا في نقد العقل الديني، ص  ( )
 .859قضايا في نقد العقل الديني، ص  (8)
 (. 474-8/477)من العقيدة إلى الثورة  (7)
 .89 معتقد أهل السنة والجماعة في توحيد الأسماء والصفات، ص : انظر (4)
فيها سوء تعبر، والأولى استخدا  الكلمات الواردة في النصوص عنيد ( تتدخل العناية الإلهية : ) رةهذه العبا (7)

 .الكلا  عن الله تعالى أو أسمائه وصفاته
نسبة القول بعجز البشر عن فهم القرآن حتى يكون للمفسر طاقات خاصة إلى المتصوفة نسبة خاطئة، إذ لم  (6)

 .  هم من أهل الإسلا يقل بهذا لا المتصوفة ولا غر 
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الدينية صفات وهكذا يبدو وكأن الله يكلم نفسه ويناجي ذاته، وتنتفي عن النصوص . قوة إلهية خاصة
وإذا كنا هنا نتبنى القول ببشرية النصوص الدينية، فإن هذا التبني  . إلخ..الرسالة والبلاغ والهداية والنور 

لا يقو  على أساس نفعي إيديولوجي يواجه الفكر الديني السائد والمسيطر، بل يقو  على أساس 
وفي مثل هذا الطرح يكون الاستناد إلى  موضوعي يستند إلى حقائق التاريخ وإلى حقائق النصوص ذاتها،

الموقف الاعتزالي التراثي وما يطرحه من حدوث النص وخلقه ليس استناداً تأسيسياً، بمعنى أن الموقف 
وعينا العلمي بطبيعة النصوص  –وحده  –الاعتزالي رغم أهميته التاريخية يظل موقفاً تراثياً لا يؤسس 

 . ( )"الدينية

الموقف الاعتزالي رغم أهميته التاريخية يظل موقفاً  " :نصر حامد أبو زيدولاحظ قول الدكتور 
 ".وعينا العلمي بطبيعة النصوص الدينية –وحده  –تراثياً لا يؤسس 

إذا كان الموقف السني غر معترف به عندكم، وكان الموقف الاعتزالي لا يؤسس وعيكم : وهنا نتساءل
 .ون وعيكم بهذه النصوص؟بطبيعة النصوص الدينية، فمن أين تأخذ

                                                           

 .826نقد الخطاب الديني، ص  ( )
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.تأثير النشأة الماركسية المادية: المطلب الثاني  

شتان بين من منشؤوه مع القرآن والسنة؛ وبين من منشؤوه مع غرهما؛ فإن الأول تعينه نشأته على أنواع 
 . الىمن التدبر والتأمل لكلا  الله تعالى؛ بخلاف الثاني الذي تسهم نشأته في إبعاده عن كلا  الله تع

وانتشرت في كثر من البلاد، وقد اغتر بها كثر في بداية القرن المنصر ، ( )ظهرت الحركة الاشتراكيةوقد 
 . من الناس لأنها كانت تنادي بمبادئ رنانة كالعدل والمساواة والحرية

ت كثر من لم تسلم كثر من البلاد العربية والإسلامية من هذا التأثر، والاغترار بالاشتراكيين، فقامو 
الأحزاب على أساس شيوعي، ولاقت ممانعة من جمهور الناس لما حكمله الاشتراكية من معارضة صريحة 
للإسلا ، وأما  هذا الحال انتقلت الحركات الاشتراكية من المواجهة الصريحة مع الدين إلى محاولة 

ن يدافعون عن ممعلى أثرها جيل في نشر الأفكار الاشتراكية، وقد ظهر ستفادة من تلاميذ المستشرقين الا
 .الاشتراكية

ممن اشتهروا بالقراءات المعاصرة من أذناب المستشرقين؛ ومنهم بعضٌ  وتولى كبر هذه المهمة في الأمة عدد
ومن هؤلاء حسن حنفي، والذي يعد أبرز من تبنى مصطلح اليسار الاسلامي، وهو مصطلح للنصوص؛ 

: " ل نصر حامد أبو زيد مبيناً كيف نشأ مصطلح اليسار الاسلامييجمع بين الاسلا  والاشتراكية،  يقو 
في مصر، طرحه  في بداية الثمانينيات –فيما نعلم  -لأول مرة " اليسار الإسلامي" لقد طرح مصطلح 

حسن حنفي، أهم ممثليه لا في مصر وحدها بل في العالم الإسلامي عموما، وفي العالم العربي على وجه 
 .(8)"الخصوص

وهل كان اليسار أبداً موضع شبهة وقد  "  (:الاشتراكي)ل حسن حنفي مدافعا عن الاتجاه اليساري يقو 
من أجل تغير الوضع القائم إلى وضع أفضل أقرب إلى  (7)كانت الأديان كلها بلا استثناء دعوات يسارية

                                                           

الاشتراكية مذهب اقتصادي و سياسي ظهر لمعارضة النظا  الرأسمالي وإشراك المجتمع في ملكية عوامل الإنتاج،  ( )
 .(48  /8) الموسوعة الميسرة في المذاهب والأديان المعاصر : انظر

 .46 نقد الخطاب الديني، ص  (8)
التعبر في وصف الدين تعبر لا يجوز استخدامه، لما فيه من جمع بين الدين وغره مما يناقضه، وخاصة مع هذا  (7)

وأنه يعني اشتراكية، وقد كتب كثر من العلماء في حكم الاشتراكية كتباً بينوا فيها أنها ( يسارية )حكرير مصطلح 
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وكيف أكرر ما علمناه دوماً التقوى الباطنية والعدالة الاجتماعية، وأرعى لروح الأخوة والمساواة والتراحم؟ 
ولا يوجد نبي  (8)؟ فرسالات السماء كلها دعوات تقدمية( )وما لا يحتاج إلى إثبات من اشتراكية الإسلا 

واليسار تجمع لكل القوى بما فيها . (7)إلا وله هذه الدعوة للتغير والإصلاح الاجتماعي في بني قومه
الليبرالي، واليسار الوطني، واليسار التلقائي، ويسار المثقفين، اليسار الماركسي واليسار الديني، واليسار 

  .(4)"واليسار الديني يكاد يكون هو القاسم المشترك بين جميع قوى اليسار

تعود صلته بالحركات الاشتراكية إلى مراحل مبكرة من ظهورها في الذي محمد عابد الجابري  :منهمو 
كتاب عن ابن   (7)لستينيات ظهر للجغرافي الفرنسي إيف لاكوستفي بداية ا:" البلاد العربية، فهو يقول

. (6)خلدون دافع فيه عن أطروحة تجعل من ابن خلدون رائداً للماركسية، أو على الأقل للمادية التاريخية
لقد كنت آنذاك على صلة بالفكر الماركسي، كنت بصدد قراءة المؤلفات الماركسية الأساسية وكنت  

وابن خلدون إلى أواخر  (5)خلدون، حي  ترجع علاقا  بهما معاً، بماركس كذلك على صلة بابن
 .( )"الخمسينيات، أي السنوات الأولى من دراستي الجامعية

                                                                                                                                                                      

، المذاهب والأفكار المعاصرة في 7 لقطان، ص موقف الإسلا  من الاشتراكية، مناع ا: تناقض الدين، انظر
 .4 ، الاشتراكية الماركسية ومقاصدها السيئة، ص 27 التصور الإسلامي، ص 

هذا الأمر الذي لا يحتاج إلى إثبات عند حسن حنفي، وهو اشتراكية الإسلا  هو ما سبق وأن نقلنا في الحاشية  ( )
 .اقضة للإسلا السابقة حكم العلماء فيه، وأن الاشتراكية من

من الخطأ ما في عبارة ( رسالات السماء كلها دعوات تقدمية: )تقديمة وهو خطأ مطبعي، وفي عبارة: في الأصل (8)
 . الاسلا  ةاشتراكي

نعم كان الأنبياء يعتنون بالإصلاح الاجتماعي، ولكن دعوتهم جميعاً كانت قائمة على التوحيد، وإفراد الله تعالى  (7)
: سورة النحل)   چ ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇچ : ا قال تعالىبالعبادة، كم

76.) 
 (.5/824)الدين والثورة في مصر (4)
 .لم أجد له ترجمة (7)
، أحداث التاريخ على أساس العوامل المادية وحدهامصطلح المادية التاريخية مصطلح ماركسي وضعه ماركس يفسر  (6)

 (.  88/45) ية الموسوعة العربية العالم: انظر
كان المؤسس الرئيسي لحركتين .فيلسوفٌ ألماني واجتماعي وثوري محترف-  2 2 ولد سنة كارل ماركس، (5)

كتاب رأس المال، توفي سنة : ، من مؤلفاتهالاشتراكية الديمقراطية والشيوعية الثورية: جماهريَّتين قويتين هما
 (.88/67) الموسوعة العربية العالمية : ، انظر 227 

 .725التراث والحداثة، ص  (2)



 
- 28 - 

 :في منهج فهم النص الخلل: المطلب الثالث

؛ غة العربية؛ وتلك مصيبة في الفهمإلى عد  عناية مدارس القراءات المعاصرة للنصوص بالل الإشارةسبقت 
أشد منها استخدا  آلات فهم من خارج الإطار اللغوي العربي؛ وتطبيقها على القرآن الكريم؛ ولا شك و 

فهم لغة القرآن على  :ومن ذلك؛ أن هذا له أثره في إضعاف التدبر ؛ بل إضعاف فهم القرآن نفسه
 .ضوء المناهج الحديثة

ج اللغوية الحديثة في فهم القرآن الكريم، وفي يعتبر الدكتور محمد أركون من أبرز الدعاة إلى تطبيق المناهو 
لتحليل الخطاب  ( )لقد شرعت في تطبيق إشكاليات ومناهج اللسانيات والسيميائيات: " ذلك يقول

 .(8)"القرآني  منذ أوائل  السبعينات من القرن الماضي

إن : لحقيقة التاليةظهرت مؤخراً دراسات عن النصوص التوراتية والإنجيلية، وقد برهنت على ا: " ويقول
فهي تجبرنا على أن نظل محصورين . للقراءة الألسنية قيمة لا تضاهى من حي  التقشف والدقة والصرامة

داخل الحدود الصارمة للإمكانيات التعبرية للغة، مع استبعاد كل المفترضات الصريحة والضمنية، هذه 
على النص، ولكننا سوف نرى كيف أن نصاً  المفترضات أو المسلمات التي تضيفها أو تخلعها كل قراءة

 .(7)"متميزاً كسورة الفاحكة يمكن أن يجبرنا على فتح القراءة الألسنية بطريقة لا محدودة

وليس نجاح هذه المناهج في حكليل النصوص التوراتية والإنجيلية كما يقول الدكتور محمد أركون بمسوغ 
تجبرنا على أن "ر محمد أركون أن يمدح به هذه المناهج من أنها لنقلها إلى القرآن الكريم، وما حاول الدكتو 

نظل محصورين داخل الحدود الصارمة للإمكانيات التعبرية للغة، مع استبعاد كل المفترضات الصريحة 
هذا المدح هو في حقيقته عيب من عيوب هذه المناهج، فإن استبعاد كل المفترضات الصريحة " والضمنية

د به أن هذه المناهج لا تتناول ما دلت عليه النصوص من معان على طريق الاستنباط والضمنية إن أري

                                                           

عليم الدلالية، : الشيروط الواجيب توافرهيا في الرميز كيي يحميل المعينى، انظير: السيميائية، أو علم الدلالة، وهيي ( )
 . 47، السيميائية وفلسفة اللغة، ص   ص 

 .7القرآن الكريم من التفسر الموروث إلى حكليل الخطاب، ص  (8)
 .8  لتفسر الموروث إلى حكليل الخطاب، ص القرآن الكريم من ا (7)
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فهذا عيب ظاهر كفيل بإلغاء الاستفادة منها في فهم النصوص العربية  ( )والنظر في دلالات الألفاظ
لنص به، عامة، وإن أريد أنها تستبعد المفترضات التي لا يدل عليها النص أصلًا، وإنما هي فهم لا تعلق ل

 . فكذلك اللغة العربية، ولا ميزة لهذه المناهج حينها

 لأن رواد المدارس المعاصرةناداة إلى تطبيق مناهج اللسانيات الحديثة، واللغويات المعاصرة المإنما جاءت و 
 يمكن لا: " يرون أن لغة العرب لم تعد كافية في فهم القرآن الكريم، وفي هذا يقول الدكتور محمد شحرور

 جاءت التي العلمية، أرضيتهم فللجاهليين ومفرداته، الجاهلي الشعر فهم خلال من الحكيم، التنزيل فهم
 وقتها، العرب عند مفردات أو كلمات نجد لا ونحن بها، ومقيدة عنها ومعبرة لها عاكسة شعرهم مفردات
 بها، الحكيم التنزيل فهم صرناح ولو. أصلاً  يعرفوها لم لأنهم كرويتها، على أو الأرضية الجاذبية على تدل
 . القرآن مصداقية أكدت العلمية الحديثة المكتشفات إن نقول أن لنا حق لما

 التطورات هذه لكن معارفها، تطور حسب المعاني صنع في تشارك التي هي المجتمعات إن قلنا هنا ومن
 النص مع منسجمة أنها الإنسان فسيجد واتسعت، امتدت مهما بحي  التنزيل، في محسوبة نفسها
 .(8)"فلكه في ودائرة له، مصدقة القرآني،

وهكذا نرى أن الدكتور محمد شحرور يعلل عد  صلاحية لغة العرب وحدها لفهم القرآن الكريم بعدد 
 .الاستعانة بالمناهج اللغوية المعاصرة في فهم النصوص: ؛ ومؤدى هذا الأمرمن العلل

يداً عن مدارس القراءات المعاصرة للنصوص؛ لأنها ستبح  عن ولذا فإن تدبر القرآن الكريم يبدو بع
 .معاني كلا  الله تعالى ومقاصده في مناهج بعيدة عنه مقطوعة الصلة بماضي الأمة وحاضرها

                                                           

وهذا هو الذي يظهر لي أن الدكتور محمد أركون أرداه فإن دراسته لسورة الفاحكة على وفق هذه المناهج لم  ( )
تعد دراسة بعض التراكيب وأنها مبنية للفاعل أو المفعول، والضمائر، وذكر الأسماء والأفعال في السورة الكريمة، ونحو 

ا لم يتعرض معه لدلالة الآيات الكريمة في السورة، وهو يدل على مستوى القصور الموجود في هذه المناهج في ذلك مم
 .التعامل مع النصوص القرآنية

 . 4-42الدولة والمجتمع، ص  (8)
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. القول بتاريخية النص القرآني: المطلب الرابع  

ي تسقط عنه ات المعاصرة للنصوص ربط القرآن الكريم بالظرف التاريخي كءحاولت مدارس القرا
 .خصيصة من أهم خصائصه؛ وهي صلوحيته لكل زمان ومكان

التنصل من " ومرادهم ( )"اخضاع النص لأثر الزمان والمكان والمخاطب مطلقاً " فتاريخية النص تعني 
 .(8)"سلطة النص ومعياريته؛ وقداسته وشموليته وإطلاقيته 

أن القرآن بحاجة إلى إعادة ترتيب وإخراج كون ما يراه محمد أر  :المزعومة عندهم مداخل التاريخيةومن 
  !!طبعة محققه 

 لم القرآني؛ النص عن محققة نقدية طبعة تقديم أجل من جرت التي المعركة) : يقول محمد أركون كذلك
 وبلاشر (7)الألماني نولدكة زمن في الحال عليه كان كما الجرأة بنفس اليو  يواصلونها الباحثون يعد

عليها أو على أمثالها خوفاً من رد فعل الأصولية الإسلامية المتشددة،  (7)يعودوا يتجرأون لم (4)الفرنسي
للسور والآيات من ( أي زمني)وهذه الطبعة النقدية تتضمن بشكل خاص إنجاز تصنيف كرونولوجي 

فقد أجل العثور على الوحدات اللغوية الأولى للنص الشفهي ولكن المعركة من أجل حكقيق القرآن لم ت
وذلك لأنها هي التي تتحكم بمدى قدرتنا على التوصل إلى قراءة تاريخية . أهميتها العلمية على الإطلاق
أقصد قراءة أقل اعتماداً على الظنون والفرضيات والبح  عن . أكثر مصداقية لهذا النص

 والتي عنها، عاللامرجو  الحالة من والعبر الدروس نستخلص أن الأفضل من أنه لي يبدو ...الاحتمالات
 مخطوطات على عثرنا إذا إلا اللهم بالقرآن، الخاصة الثمينة الوثائق لكل المنتظم التدمر عن نتجت

                                                           

 .778، ص العلمانيون والقرآن الكريم ( )
 .السابق (8)
موسوعة : ، انظر 972  عا  توفي ،هامبورغ في  276  عا  ولد. الألمان المستشرقين كبر :نولدكه تيودور (7)

 .797المستشرقين، ص 
 ولد. بدمشق العربي العلمي المجمع أعضاء ومن العشرين القرن في فرنسا مستشرقي أشهرمن : ريجيس بلاشر (4)
 . 85 موسوعة المستشرقين، ص : ، انظر957 عا  توفي   ،922 عا   (باريس ضواحي من) مونروج في

 .يتجرؤون: هكذا كتبت، والصحيح (7)
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 .( )(أفضل بشكل تشكله وكيفية النص تاريخ لنا توضح جديدة

نادرة لا بطبعة محققة أو نقدية كما يعبر توحي أنه يتكلم عن مخطوط من المخطوطات ال وهذه المطالبة
 !!تاب منقول بالتواتر عن ك

والحقيقة أن القول بتاريخية القرآن الكريم؛ وربطه بواقع تاريخي معين؛ يلغي كل فائدة لتدبره أو تفسره؛ 
 .لأن تدبره لا يعني حينها سوى المعلومة النظرية التي لا يتبعها عمل

ن أبرز موانع تدبر القرآن لذا كان القول بتاريخية النص القرآني عند مدارس القراءات المعاصرة للنص م
 .الكريم

 .القراءات المعاصرة للنص مدارس عندتدبر القرآن موانع علاج  :المبحث الرابع

يحتاج أفراد مدارس القراءات المعاصرة للنصوص كي يحققوا التدبر الصحيح للقرآن الكريم إلى نوعين من 
 :العلاج؛ علمي؛ وإيماني؛ وفيما يلي بيان ذلك

 . العلاج العلمي لموانع تدبر القرآن عند مدارس القراءات المعاصرة للنص: المطلب الأول

بناء على النظر إلى الموانع العلمية التي منعت مدارس القراءات المعاصرة للنص من التدبر يمكن أن ينقسم 
 :ثلاثة أمور علىالعلاج 

 :ضبط مناهج الاستدلال والفهم: أولاً 

؛ ومن أهم ريم والسنة النبوية منهجاً محدد المعالم في الاستدلاليسلك العلماء في فهمهم للقرآن الك
 :قواعده

ئج  ئح   ئم  ئى  ئي  بج       چ :  تقديم الكتاب والسنة على ما سواهما من آراء البشر؛ قال تعالى - 

 [.79: النساء]چتى  تي  ثج  ثم       تمبح  بخ  بم  بى               بي  تج  تح  تخ

                                                           

 47-44الفكر الأصولي واستحالة التأصيل، أركون،  ( )
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ڇ      ڇچ  چ  چچ : والسنة؛ قال تعالى عد  وقوع التعارض بين نصوص الكتاب -8

 [.28: النساء]چڇ      ڇ    ڍ  ڍ   ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  
 .الأخذ بظاهر القرآن الكريم؛ وعد  ترك الظاهر إلا بدليل -7

وهناك قواعد أخرى عديدة في الاستدلال ؛ كلها ينبغي لمبتغي التدبر السليم للقرآن أن يلتزمها؛ ليكون 
 .تدبره صحيحاً 

 :الكريم القرآن العلم بمعاني: ياً ثان

والعلم بمعاني كلا  الله تعالى أول مفاتيح تدبره؛ إذ من لا علم له بالمعاني لا يمكن أن يتدبر القرآن على 

ڀ  ٺ         ٺ  ٺ  ٺ  ڇ : وجهه الصحيح؛ وقد مرَّ معنا كيف فهم الدكتور محمد شحرور قوله تعالى

 .(7 :القدر) ڇٿ   

 :ريخية النصنقد تا: ثالثاً 

كان قول مدارس القراءات المعاصرة بالتاريخية مانعاً من موانع التدبر؛ لأن القول بالتاريخية يقتضي حصر 
المعاني القرآنية في فترة زمنية ومكانية محددة؛ ولذا فمن أهم العلاجات الوقوف على بطلان هذا القول؛ 

عمومها؛ وعد  حصرها بزمن معين؛ ويبطله والذي تبطله اللغة؛ والتي تقتضي بقاء العموميات على 
  .( )الاجماع على العمل بنصوص الوحيين دون تقييد لها بزمن معين

                                                           

من أحسن ما كتب في نقد التاريخية كتياب العلميانيون والقيرآن الكيريم، لليدكتور أ يد الطعيان؛ وأصيله رسيالة  ( )
 .دكتوراه
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العلاج الإيماني والتربوي لموانع تدبر القرآن عند مدارس القراءات المعاصرة : المطلب الثاني
 :للنص

اج إلى الموعظة؛ وتقوية الإيمان في ليس بالعلم وحده يعود الناس من الباطل إلى الحق؛ فمن الناس من يحت
قلبه لرجع عن باطله؛ وأهم الأمور المعينة على التدبر الصحيح لكتاب الله تعالى؛ والتي فيها علاج 

 لأسباب منعت أفراد مدارس القراءات المعاصرة للنصوص من التدبر

 :تعظيم القرآن: أولاً 

لسماوية، ومعرفة فضائله، والوقوف على وجوه معرفة منزلته بين الكتب ا: ومن تعظيم القرآن الكريم
 على العزيز القرآن تعظيم وجوب على المسلمون أجمع: "إعجازه؛ قال الإما  النووي ر ه الله تعالى

  .( )"وصيانته وتنزيهه الإطلاق

 !وكيف يمكن أن يتدبر القرآن الكريم من لم يعظمه حق تعظيمه ؟

 :الشريعة عامة وعلوم القرآن خاصة بالتقصير في تحصيل علوم العلم: ثانياً 

تبين لنا مما سبق ضعف كثر من أفراد مدارس القراءات المعاصرة للنصوص في علو  الشريعة عامة؛ وعلو  
جهله من معاني كلا   القرآن خاصة؛ ومن كانت هذه حاله؛ فإن اعترافه بضعفه وتقصره مفتاح للعلم بما

 .ل علو  القرآن حاث لصاحبه على بذل المزيد من الجهدالله تعالى؛ وهذا العلم بالضعف في مجا

 :إنزال أهل العلم منازلهم: ثالثاً 

الحط على أهل العلم معيب؛ ويزيد العيب حين يكون حطاً على أهل العلم بكتاب الله تعالى؛ ويزيد 
 .الأمر سواءً حين يكون هذا التنقص لأهل العلم والحط من منازلهم بالباطل

إكرا  أهل العلم؛ و لته؛ : م أعمال القلوب التي ترفع العبد؛ وتفتح له باب الفهمولذا فإن من أعظ
 .( )وإنزالهم منازلهم؛ والإفادة منهم

                                                           

 (64 : ص) القرآن  لة آداب في التبيان ( )
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 وفيها أهم النتائج والتوصيات: الخاتمة

؛ أوجز الموانع التي وعلاجها للنص المعاصرة القراءات مدارس عند القرآن تدبر موانعبعد هذه الجولة مع 
 :هذه المدارس من تدبر القرآن الكريم فيما يلي تمنع أفراد

 .الكريم القرآن تعظيم  ضعف - 
 (شحرور عند القدر ليلة تفسر مثل.)تعالى الله كلا  لمعاني الخاطئ الفهم -8
 . للتفسر الخادمة العلو  وسائر واللغة ، القرآن بعلو  العلم قلة  -7
 .التفاسر كتب في والتزهيد الزهد  -4
 .بشري منتج بأنه أو القرآن بخلق القول  -7
 .المادية الماركسية النشأة تأثر  -6
 .النص فهم منهج في الخلل  -5
 .القرآني النص بتاريخية القول  -2

 :فهو ؛أفراد تلك المدارس على التدبرلمن اتبعه من  المساعدوأما العلاج 

 .والفهم الاستدلال مناهج ضبط - 
 .الكريم القرآن بمعاني العلم -8
 .النص تاريخية نقد -7
 .لقرآنا تعظيم -4
 .خاصة القرآن وعلو  عامة الشريعة علو  حكصيل في بالتقصر العلم -7
 .منازلهم العلم أهل إنزال -6

والحقيقة أن هذه الورقة البحثية تفتح الذهن على أهمية الموضوع؛ ومزيد تناوله، لذا يوصي 
 .الباحث بتناول الموضوع بصورة أوسع؛ من خلال رسائل علمية أو أبحاث وندوات متخصصة

 .الله الموفق لكل خيرو 

 والحمد لله أولًا وآخراً وظاهراً وباطناً 

                                                                                                                                                                      

 . يقتضي تقليدهم واتباعهم في صوابهم وخطئهمغر خاف أن الإكرا  لا ( )
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 قائمة المصادر والمراجع

؛ طبعيية مجمييع الملييك فهييد؛ السيييوطي الييدين جييلال بكيير، أبي بيين اليير ن عبييدفي علييو  القييرآن؛ للإمييا  الإتقييان  - 
 هي486 الأولى 

؛ دار الأندلسيي اليدين أثر حيان بن يوسف بن علي بن يوسف بن محمد حيان أبوفي التفسر؛  المحيط البحر -8
 .هي 482 الفكر؛ 

تاريخيييية الفكييير العيييربي الاسيييلامي، محميييد أركيييون؛ ترجمييية هاشيييم صييياع؛ المركيييز الثقيييافي العيييربي؛ الطبعييية الثانيييية؛  -7
 996 . 

الييدكتور محمييد عابييد الجييابري؛ مركييز دراسييات الوحييدة العربييية؛ الطبعيية . الييتراث والحداثيية دراسييات ومناقشييات، -4
 .  99 ؛ الأولى

 .  8222؛ مكتبة وهبة؛ الطبعة السابعة؛ الذهبي حسين السيد محمد الدكتور؛ التفسر والمفسرون -7
 الير ن عبيد: ؛ حكقييقالسيعدي الله عبيد بين ناصر بن الر ن عبد؛ المنان كلا  تفسر في  الر ن الكريم تيسر -6

 .ه482 ؛ دار الرسالة؛ الطبعة الأولى؛ اللويحق معلا بن
؛ الطيبري جعفير أبيو الآمليي، غالب بن كثر بن يزيد بن جرير بن محمد ؛ بيان عن تأويل آي القرآن جامع ال -5

؛ هجر بدار الإسلامية والدراسات البحوث مركز مع بالتعاون التركي المحسن عبد بن الله عبد الدكتور: حكقيق
 .ه488 دار هجر للنشر والتوزيع؛ الطبعة الأولى؛ 

 .ور محمد شحرور؛ دار الأهالي للطباعة والنشر في دمشق؛ دون حكديد الطبعة والتاريخالدكت الدولة والمجتمع، -2
 .الدين والثورة في مصر؛ الدكتور حسن حنفي؛ مكتبة مدبولي في القاهرة ؛ بدون حكديد التاريخ -9
 بمطليع لإحتفيال الوطنيية اللجنية: العراقيية الجمهوريية؛ الحميد قيدوري غيامرسم المصحف دراسة لغوية تاريخية،  -2 

 .ه428 ؛ الطبعة الأولى؛ الهجري عشر الخامس القرن
 مين مجموعة؛ حكقيق الذهبي قاَيْماز بن عثمان بن أ د بن محمد الله عبد أبو الدين شمس؛ سر أعلا  النبلاء  -  

 .هي 427  ، الثالثة؛ دار الرسالة؛ الطبعة الأرناؤوط شعيب الشيخ بإشراف المحققين
؛ الدكتور أ يد الطعيان؛ دار ابين حيز  للنشير والتوزييع في السيعودية؛ الطبعية الأولى؛ العلمانيون والقرآن الكريم -8 

 .هي482 
؛ محمييييد صييييفاء شيييييخ ابييييراهيم حقييييي؛ مؤسسيييية الرسييييالة؛ الطبعيييية الأولى؛ علييييو  القييييرآن في مقييييدمات التفاسيييير -7 

 .ه487 
اد خييياط؛ دار الأوائييل؛ الييدكتورة نهيي: الفييرق والمييذاهب المسيييحية منييذ البييدايات حييتى ظهييور الإسييلا ، تييأليف -4 

 .بدون تاريخ
ترجمة هاشم صاع؛ المؤسسة الوطنية للكتاب في الجزائير؛ بيدون أركون، محمد الفكر الاسلامي نقد واجتهاد،  -7 

 .تاريخ
 . 999 ترجمة هاشم صاع؛ دار الساقي؛ الطبعة الأولى؛ أركون، محمد الفكر الأصولي واستحالة التأصيل،  -6 
ترجمة هاشم صاع؛ دار الطليعة؛ الطبعة الثانية؛ أركون، محمد وث إلى حكليل الخطاب، القرآن من التفسر المور  -5 

8227 . 
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سياميه عيدنان؛ الطبعية الأولى؛ : آمنيه ودود؛ ترجميةالقرآن والمرأة إعادة قراءة النص القرآني من منظور نسائي،  -2 
8222 . 

 .لطليعة؛ دون حكديد الطبعة والتاريخترجمة هاشم صاع؛ دار اأركون، محمد قضايا في نقد العقل الديني،  -9 
 .الكتاب والقرآن، الدكتور محمد شحرور؛ دار الأهالي للطباعة والنشر في دمشق؛ دون حكديد الطبعة والتاريخ -82
؛ دار صييادر؛ الطبعية الثالثيية؛ منظيور ابيين اليدين جمييال الفضيل، أبيو علييى، بين مكيير  بين محمييد لسيان العيرب؛  - 8

 .ه4 4 
 محمد: ؛ حكقيقالعسكري مهران بن يحيى بن سعيد بن سهل بن الله عبد بن الحسن لهلا أبوالفروق اللغوية؛  -88

 .؛ بدون تاريخالقاهرة في والتوزيع للنشر والثقافة العلم دار؛ سليم إبراهيم
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